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تدخل تونس شهر سبتمبر/أيلول  أي الشهر الرابع عشر للانقلاب بروح محبطة وحيرة مؤلمة ولا
تتــواتر فيهــا إلا أخبــار الحرقــة والعــائلات الــتي غرقــت في المتوســط، فــإذا تناســت الحرقــة هزمتهــا أخبــار
ية أو بجيوب فارغة، وينتشر العودة المدرسية المكلفة، فالأسر تواجه رفع الدعم عن الورق بصدور عار

حديث شعبي على أن الحرقة إلى إيطاليا أقل كلفة من إعادة طفل إلى المدرسة.

في الأثنـاء يكـابر أنصـار الرئيـس ويرفضـون الإقـرار بأنهـم انهزمـوا أمـام كلفـة المعيشـة وأن عليـه وعليهـم
التســليم بالهزيمــة والاعــتراف بصــعوبة الحلــول الفرديــة الــتي يتخذهــا الرئيــس وحكــومته المســكينة،
ويتـابع كبرهـم ومغـالاتهم طيـف واسـع مـن المعارضـة الشامتـة في “الورطـة” التي وجـد فيهـا الانقلاب
وأنصــاره أنفســهم، والميالون إلى أقــل مــا يمكــن مــن النكــد يغنــون مــع فــيروز عــن ورق أيلــول الأصــفر

ويدخلون منطقة الذكريات الحزينة.

لم تعد الأزمة الاقتصادية تخفى على لبيب
في الأســـبوع الأخـــير مـــن شهـــر أغســـطس/آب انقطـــع تمويـــل محطـــات الوقـــود فتـــوقفت الحيـــاة أو
كادت، وقبل ذلك افتقد الناس السكر والقهوة وزيت الطهي والطحين حتى ظهرت الطوابير أمام
المخابز وتضاءل حجم الخبزة حتى لم تعد تكفي ساندويتشًا، وهناك روايات كثيرة لأسباب الأزمة، لكن

الحكومة خرساء وقد نسيت أن هناك وسائل إعلام يمكن إشراكها في نشر الأخبار الصحيحة.

يد، وقــد صــحت أخبــار رغــم الروايــة الأكــثر تــداولاً أن الحكومــة افتقــدت النقــد الأجنــبي لتمويــل التور
التعتيم عن عودة بواخر محملة بالقمح من الموا التونسية لأنها أصرت على قبض أثمان حمولتها
بالنقــد الأجنــبي، وقــد تكفــل الاتحــاد الأوروبي بقــرض مخصــص لتمويــل المعيشــة (شراء حبــوب يتــولى
ــة الســنة، لكن بعــد الحبــوب ظهــرت أزمــة ــرور بتــونس) حــتى نهاي ــدفع إلى المصــدر دون الم الاتحــاد ال
الوقود، ولم تتسرب أخبار عن كيفية حلها مؤقتًا، لكن المرجح أنها حلت بنفس الطريقة بقصد واضح
من المقرضين منع الحياة من التوقف وإبقاء البلد في الحد الأدنى من الحركة حتى (لا أحد يعرف إلى

متى).

من الواضح أيضًا أن حزب النهضة لا يرغب في مواجهة الانقلاب بشكل صريح
في هذه المرحلة
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الرواية الثانية أن شح المواد التموينية في السوق مبرمج من الحكومة نفسها وبموافقة الرئيس وذلك
لتحقيق مهمة مركزية كلف الانقلاب بإنجازها وهي رفع الدعم نهائيًا عن كل المواد الأساسية بما فيها
الورق الصالح للكراس المدرسي، ويربط البعض بين رفع الدعم ونهاية الانقلاب، وهذه رواية سياسية
متذاكيـــة تغفـــل أن إنجـــاز المهمـــة يعـــني إنهـــاء دور المكلـــف بهـــا وهـــو مـــا لا نقـــرأه في حـــديث الرئيـــس

وحكومته، بما يرجح عندنا عجز الانقلاب وحيرته وبواره.

لقد فشلت حلول الرئيس وليس له في دستوره ما يغني الناس عن كراس المدرسة ولا فنجان القهوة
ولا خبزة العشاء بعد يوم عمل، ولو اتخذنا دليلاً عن اليأس منه ومن وعوده لأحصينا عدد الحارقين
خلال شهري الصيف، لقد فقد الناس هنا قدرتهم على توليد الأمل من فعل السياسيين وعولوا
على حلولهم الفردية وهذه نهاية طريق طبقة سياسية آخر أعلامها الرئيس المنقلب الذي ود لو أعجز

الناس بالحلول العبقرية، لكنه أعجزهم عن تدبر عودة أولادهم إلى المدارس.

أين ذهب معارضو الانقلاب؟
لا أحــد يعــارض الحكومــة في الصــيف (دعنــا مــن مقتــدى الصــدر تحــت شمــس بغــداد)، فالتونســيون
يحبون البحر في الصيف ولا يمكن تغيير جدول متعتهم ولو جاعوا، وعندهم مثل يقول “عش كالقط
بين الشر أو الجوع والخلاعة”، لكن المعارضة صمتت تمامًا ولم يصدر عنها حتى الأنين الذي يصدر عن

القطط الجائعة.

لاحظنـا انطلاق ألسـن إعلاميـة كـانت تنافـح عـن الانقلاب وقـد سـبق لنـا تصـنيفهم بمرتزقـة المنظومـة،
أطلقوا ألسنتهم في الانقلاب وفي الرئيس وحكومته بما أشعرنا أن هناك أمرًا تعد له المنظومة نفسها،
لكن المعارضة الجادة التي تجمعت في جبهة الخلاص لا يسمع لها هسيسًا، منذ آخر مظاهرة في شهر
يونيو/حزيران، لقــد ســحب الســيد نجيــب الشــابي برنــامجه عــن حكومــة إنقــاذ وطــني يســندها برلمــان
، كأنه تلقى أمرًا بالصمت الأبدي، وحتى تلك المقدمات الخطابية التي غالبًا ما تطلق في شهر
يـــف لم نســـمعها، بمـــا يعـــني أن الســـبات الشتـــوي أغســـطس/آب لتمهـــد للعـــودة السياســـية في الخر

للمعارضة بدأ في الصيف.

الأقلام الجـــادة في معارضـــة الانقلاب اختفـــت (أو تنتظـــر أمـــرًا) أو تكـــاد إلا نـــزرًا يســـيرًا، وانتـــشرت في
السوشيال ميديا أحاديث الوعظ والإرشاد ورواية النكت ونشر الأغاني بما ذكرنا بعهد بن علي، ونظن
ــــدني لا ينظــــر في ــــدي المحكمــــة العســــكرية، فالقضــــاء الم أن الجميــــع يراقــــب نفســــه أن يقــــع بين ي

دعاوى ارتكاب فعل موحش في حق الرئيس.

من الواضح أن الجهة المعارضة ذات الثقل هي حزب النهضة، فهو الوحيد الذي يملك شارعًا يمكن
تحريكه برسالة هاتفية، لكن من الواضح أيضًا أن حزب النهضة لا يرغب في مواجهة الانقلاب بشكل
صريح في هذه المرحلة إلى حد دفع الموغلين في نظرية المؤامرة إلى القول إن هناك تنسيقًا يجري بين

المنقلب والغنوشي وهي نكتة، لكن في العالم السوداوي الذي نعيش تبدو لكثيرين ذات مصداقية.



نعرف النقابة بقدر يسمح لنا بتخيل أحاديث جلساتها مع السفير الفرنسي ولو
تم إغلاق الصوت، ونعرف المعارضة إلى درجة أن نسمع توسلاتها إلى النقابة بأن

تمنحهم مقعدًا حتى في السبنسة

مواجهــة الانقلاب تعــني تحمــل كلفــة مــا بعــده، وهي كلفــة عاليــة في صــورة إلغــاء الــدعم عــن المــواد
الأساسية، وقد تجلى للعيان أن النقابة ذات الصوت الصا ضد حكومات الثورة خرست تمامًا ضد
الانقلاب بعــد حملــة إســناد علنيــة لــه، لكنهــا تتربــص بالمعارضــة الآن وتــود أن تتــاح لهــا فرصــة المزايــدة
لترميم صورتها المكسورة (أو رتق بكارتها السياسية) وأي حزب يتولى بعد الانقلاب ستعود له النقابة

بكل وقاحة لتخرب عمله باسم حماية الشغيلة.

وهو أمر يبدو محسومًا عند معارضي الانقلاب، لذلك نفسر الصمت الحاليّ بمعنى وحيد انتظار أن
يجهـز الانقلاب علـى النقابـة السـفيهة حـتى يمكـن الحكـم بعـد الانقلاب، وهـذا في ظننـا ليـس موقـف
المعارضة وحدها بل موقف الجهات الخارجية أو المانحة التي تنتظر إكمال مهمة الانقلاب لتمول البلد
وتقوده للأسف من خارجه نحو وضع لا دعم فيه ولا مكرمات اجتماعية وهي المكرمات التي تراها

الجهات المانحة (رشاوى سياسية) تقوم مقام العائق الاقتصادي قد وجب وضع حد لها.

هــل أشركــت الجهــات المانحــة المعارضــة في هــذا البرنــامج؟ الترجيــح أن نعــم، لكــن لا يقين، فالمعارضــة
نفســـها مخترقـــة من قـــوم يـــودون أن يخرجـــوا مـــن غـــرف نـــومهم مبـــاشرة علـــى كـــراسي الـــوزارات

القادمة، وقد تأخر الموعد فصمتوا بحثًا عن حل فردي لا يختلف في جوهره عن الحرقة إلى ايطاليا.

هل الصورة قاتمة؟
نعـم إنهـا كذلـك، وقـد كنـا نكتـب متفـائلين بمسـتقبل الثـورة واعتذرنـا عـن الإفـراط في ذلـك، نعود إلى
ــا أن الأرض ونكتــب أن مســتقبل تــونس ليــس بيــدها وقــد سامهــا كــل مفلــس وكــل طامع، شعورن
المـتربصين بـالانقلاب كـثر لكنهـم مـن جنـس المـتربصين بـالثروة وإن اختلـف الانقلاب عـن الثـورة وفيهـم

مستعدون للدم.

منظومــة حكــم فاســدة تركهــا بــن علــي خلفــه (الأصــح أنهــا تخلصــت مــن بــن علــي بــالثورة) وتربصــت
بالثورة وحكوماتها وهي تتربص الآن بالانقلاب حتى يخلصها من عناصر الإزعاج أي النقابة والأحزاب
المنتميـة للثـورة وفي مقـدمتهم حـزب النهضـة، فـإذا أدى المهمـة يكـون لهـا بعـده حـديث وموقـف وهـي
خطة مكشوفة نظن يقينًا أنها نضجت في مخابر السياسة الفرنسية التي لم تفرط يومًا في مستعمرتها

القديمة وقادتها من وراء حجاب.

هــل وعى معــارضو الانقلاب ذلــك؟ لا نظــن ورغــم جهلنــا بــالكواليس فإننــا نجــزم بوجــود تخــابر بين
ية لمــا بعــد الانقلاب (ولــو طــال أمــده)، كمــا لا نســتبعد وجــود تخــابر وربمــا المنظومــة والقــوة الاســتعمار



ية، ففرنسا تجلس بين الكرسيين وتو الكراسي. تنسيق مع المعارضة والقوة الاستعمار

ونقــدم إشــارة للقــارئ العــربي إذا بلغتــه أنبــاء عــن تحــرك النقابــة في المســألة الاجتماعيــة (ولــو دون
مقدمات)، فليعلم أن فرنسا قررت إنهاء الانقلاب بعد أن مكنت له بواسطة النقابة نفسها ثم عزل

المعارضة (وعمودها حزب النهضة) لتقدم أداتها الأكثر فعالية في المرحلة القادمة.

رجـم بـالغيب؟ نعـرف النقابـة بقـدر يسـمح لنـا بتخيـل أحـاديث جلساتهـا مـع السـفير الفـرنسي ولـو تـم
إغلاق الصوت، ونعرف المعارضة إلى درجة أن نسمع توسلاتها إلى النقابة بأن تمنحهم مقعدًا حتى في

السبنسة.

ــة في ــع المعــارضون بالشمات ــدفاع عــن الجريمــة ويتمت ــاء ال ــاء ســيواصل أنصــار الانقلاب الأغبي في الأثن
أنفسهم، فالجميع هذه الأيام لا يجد قهوة الصباح في مطبخه.
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